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أسس العدالة في اليهودية والمسيحية والإسلام: 
دراسة مقارنة في النصوص والتطبيقات التاريخية

 م.م. ســبأ عمر عبدالله 

كليــة الحكمة الجامعة
مستخلص:

تتنــاول هــذه الدراســة موضــوع العدالــة الإلهيــة في الديانــات الإبراهيميــة الثــاث: اليهوديــة، المســيحية، 
ــن، واســتعراض  ــة في كل دي ــان مفهــوم العدال والإســام، مــن خــال منهــج مقــارن تحليــي. تهــدف الدراســة إلى بي
ــة في  ــة الإلهي ــات العدال ــات بتطبيق ــذه الديان ــاع ه ــزام أتب ــدى الت ــن م ــف ع ــم الكش ــا، ث ــت عليه ــي قام ــس الت الأس
واقعهــم التاريخــي والمعــاصر، وذلــك بالاعتــاد عــى النصــوص المقدســة الأصليــة والتفســرات المعتمــدة لــدى كل 
ــت  ــعة، إذ اتفق ــاث واس ــات الث ــن الديان ــة ب ــوم العدال ــابه في مفه ــاحات التش ــة إلى أن مس ــت الدراس ــن. توصل دي
جميعهــا عــى أن العــدل مــن صفــات الله الأساســية، وعــى ضرورة تطبيقــه في المجتمعــات البشريــة، وعــى نبــذ الظلــم 
ــت في  ــة، تمثل ــاء الأصلي ــم الأنبي ــن تعالي ــرة ع ــات كب ــهدتا انحراف ــيحية ش ــة والمس ــر أن اليهودي ــوره. غ ــع ص بجمي
تحريــف النصــوص المقدســة وتفســرها وفــق الأهــواء، وفي الممارســات الظالمــة التــي ارتكبهــا أتباعهــا باســم الديــن، 
مثــل مجــازر اليهــود في فلســطين ومحاكــم التفتيــش المســيحية. في المقابــل، حافــظ الإســام عــى شــمولية العدالــة الإلهيــة 
ــة، وجعــل  ــة والاقتصادي ــادئ العــدل المطلــق في جميــع المجــالات السياســية والاجتماعي وتكاملهــا، حيــث أرســى مب
الوفــاء بالعهــود والمســاواة بــن البــر دون تمييــز مــن أصــول دينــه، وطبــق ذلــك عمليــاً في عهــوده مــع غــر المســلمين 

ــة. ونصوصــه التشريعي
الكلمات المفتاحية: العدالة الإلهية، اليهودية، المسيحية، الإسلام، المقارنة، الظلم.

Abstract :
This study examines divine justice in the three Abrahamic religions: Judaism, Christi-

anity, and Islam, through a comparative analytical approach. The study aims to elucidate 
the concept of justice in each religion, review the foundations upon which it is built, 
and then reveal the extent to which the followers of these religions have adhered to the 
applications of divine justice in their historical and contemporary reality, relying on the 
original sacred texts and the authoritative interpretations within each religion. The study 
concludes that the areas of similarity in the concept of justice among the three religions 
are extensive, as all agree that justice is an essential attribute of God and that it must be 
applied in human societies, and that injustice in all its forms must be rejected. However, 
Judaism and Christianity have witnessed significant deviations from the original teach-
ings of the prophets, manifested in the distortion of sacred texts and their interpretation 
according to personal whims, as well as in the unjust practices committed by their follow-
ers in the name of religion, such as Jewish massacres in Palestine and the Christian Inqui-
sition. In contrast, Islam has preserved the comprehensiveness and integration of divine 
justice, establishing principles of absolute justice in all political, social, and economic 
spheres, making the fulfillment of covenants and equality among people without discrim-
ination fundamental tenets of its faith, and implementing these principles practically in its 
covenants with non-Muslims and its legislative texts.

Keywords: Divine Justice, Judaism, Christianity, Islam, Comparative Study, Injustice.
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المقدمة

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ 
بــالله مــن شرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن يهــدِ الله 
فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن 
ــه، وأشــهد أن محمــداً  ــه إلا الله وحــده لا شريــك ل لا إل

عبــده ورســوله.
أمــا بعــد: فــإن دراســة العدالــة الإلهيــة مقارنــة بــن 
الأديــان مــن الموضوعــات ذات الأهميــة الكبــرة، لمــا 
ــن الحــق وتظهــر  ــم وإيضاحــات تب تطرحــه مــن مفاهي
الحجــة. فالعــدل يمثــل أســاس الديــن وهــدف الرســل 
الســاوية  الديانــات  جــاءت  فقــد  جميعــاً،  والأنبيــاء 
الثــاث لتنظيــم الحيــاة بــن البــر وتوجيــه ســلوك 
ــع  ــم بمجتم ــاح، ووعدته ــر والص ــو الخ ــم نح أتباعه
تســوده المســاواة والعدالــة والتســامح واحــرام الآخــر. 
ــه تعــالى:  وقــد أكــد القــرآن الكريــم هــذا المعنــى في قول
مُــرُ باِلعَْــدْلِ وَالإْحِْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذيِ القُْرْبـَـى 

ْ
﴿إنَِّ الَلّ يأَ

ــمْ  ــيِ يعَِظُكُ ــرِ وَالبَْغْ ــاءِ وَالمُْنكَْ ــنِ الفَْحْشَ ــى عَ وَيَنهَْ
ــرُونَ﴾))). ــمْ تذََكَّ لعََلَّكُ

غــر أن أتبــاع اليهوديــة والمســيحية قــد انحرفــوا عــا 
ــم  ــوا باس ــدوا وظلم ــوا واعت ــا، فقتل ــه ديانته ــاءت ب ج
الديــن، كــا انتقــد القــرآن الكريــم في أكثــر مــن آيــة 
ســلوك أهــل الكتــاب وأخلاقهــم، وبــن فســاد بعــض 
العــدل في  اتصفــوا بهــا. وقــد ســاد  التــي  الصفــات 
ــات،  ــع الآي ــم في جمي ــم ومعاملاته ــى أخلاقه ــم ع الحك
والاســتثناء  التحديــد  أســلوب  طريــق  عــن  وذلــك 
وتجنــب التعميــم، وهــو مــا يعكــس عدالــة الله تعــالى في 
هَــا الذَِّيــنَ  يُّ

َ
الحكــم عــى المخالفــن. يقــول تعــالى: ﴿يـَـا أ

ــونَ  كُلُ
ْ
ــانِ ليََأ ــارِ وَالرُّهْبَ حْبَ

َ
ــنَ الأْ ــرًا مِ ــوا إنَِّ كَثيِ آمَنُ

سَــبيِلِ  عَــنْ  ونَ  وَيَصُــدُّ باِلبَْاطِــلِ  النَّــاسِ  مْــوَالَ 
َ
أ

)))	 : القرآن الكريم، سورة النحل، الآية: 90.

ِ﴾))). ولم يخــلُ أهــل الكتــاب مــن وجــود الصالحــن  الَلّ
فيهــم مثــل عبــد الله بــن ســام )حــر يهــودي مــن بنــي 
قينقــاع أســلم وشــهد لــه النبــي بالجنــة( ومخيريــق )حــر 
يهــودي ثــري مــن بنــي النضــر آمــن بالنبــي واستشــهد 
ــالى  ــدل الله تع ــم ع ــن عظي ــذا م ــد()))، وه ــزوة أح في غ
حيــث لا يحكــم بفســاد الأمــة الكبــرة بفســاد معظمهــا. 
وقــد نبــه المفــرون عــى هــذا العــدل الدقيــق في أحــكام 

ــر))). ــى الب ــرآن ع الق
ــة  ــة للعدال ــة مقارن ــدم دراس ــث ليق ــذا البح ــأتي ه ي
الإلهيــة في الديانــات الثــاث، مســتعرضاً أســس العدالة 
في كل منهــا، ثــم محــاولاً الكشــف عــن مواطــن التشــابه 
بيــان كيــف حافــظ الإســام  والاختــاف، وأخــراً 
عــى شــمولية العدالــة الإلهيــة بينــا انحــرف عنهــا أتبــاع 
الديانتــن الأخريين.وقــد اعتمــدت في هــذا البحــث 
ــع  ــاءم م ــي تت ــة الت ــج العلمي ــن المناه ــة م ــى مجموع ع
ــع  ــتقرائي لتتب ــج الاس ــا: المنه ــوع، أبرزه ــة الموض طبيع
والمراجــع  المقدســة  الكتــب  في  الــواردة  النصــوص 
ــوص  ــذه النص ــل ه ــي لتحلي ــج التحلي ــدة، والمنه المعتم
واســتخلاص دلالاتهــا، والمنهــج المقــارن للوقــوف عــى 

ــاث. ــات الث ــن الديان ــاف ب ــابه والاخت ــه التش أوج
ــذا  ــابقة في ه ــات الس ــى الدراس ــاع ع ــد الاط وبع
ديــن  في  العدالــة  تنــاول  معظمهــا  أن  تبــن  المجــال، 
واحــد أو في جانــب معــن، دون أن يجمــع بــن الديانات 
الثــاث في دراســة مقارنــة شــاملة، ممــا يمثــل الإضافــة 

)))	 : القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية: 34.
)))	 : ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر )ت 774هـــ(. تفســر 
القــرآن العظيــم. تحقيــق: محمــد حســن شــمس الديــن. 
ــة، 1419هـــ، ج2، ص234،  بــروت: دار الكتــب العلمي

ص456. وج3، 
)))	 : الطاهــر بــن عاشــور )ت 1393هـــ(. التحريــر والتنويــر. 
1997، ج11،  تونــس: دار ســحنون للنــر والتوزيــع، 

ص175.
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ــة  ــم رؤي ــعى إلى تقدي ــذي يس ــث ال ــذا البح ــة له العلمي
متكاملــة ومقارنــة بــن اليهوديــة والمســيحية والإســام 

ــة. ــة الإلهي ــوم العدال في مفه
وخمســة  مقدمــة،  إلى:  البحــث  خطــة  وتنقســم 
النتائــج  أبــرز  تحتــوي  واســتنتاجات  مباحــث، 

. ت صيــا لتو ا و

المبحث الأول: مفهوم العدالة 

في اللغة والاصطلاح

أولاً: العدل والعدالة لغة
ــدلاً،  ــدل« ع ــدل« و »يع ــل »ع ــدر الفع ــدل مص الع
معنيــن  إلى  تشــر  التــي  د ل«  »ع  مــادة  مــن  ويأخــذ 
ــر  ــا يش ــدل هن ــاء، فالع ــتواء والانحن ــن: الاس متواجه
إلى الاســتواء. وفي حــال كــون العــدل مصــدراً فهــو 
عكــس الظلــم، وهــو مــا اســتقام في الأنفــس. ويمكــن 
ــات،  ــتعماله إلى صف ــح اس ــدر ليصب ــذا المص ــتعمال ه اس
ويــأتي رديفــاً لــه في المعنــى المصــدري العدولــة والعدالــة 
والمعدلــة. وعنــد قــول أن شــخصاً يعتــر مــن أصحــاب 
ــدل  ــدل، وع ــاب الع ــن أصح ــر م ــه يعت ــة أي أن المعدل
عــن المســار عــدولاً أي ابتعــد عنــه ومــال، والعــدل 

ــد))). ــابه والن ــاه المش ــدل معن ــل والع والعدي
يقــول ابــن فــارس: »يــدل عــى الاســتواء، فالعَــدْل 
وقــد  الطريقــة«))).  المســتوي  المــرضي  النــاس:  مــن 
عــرّف الزبيــدي العــدل بأنــه »إعطــاء النفــس الواجــب 

)))	 : الكفــوي، أيــوب بــن موســى الحســيني )ت 1094هـــ(. 
بــروت:  اللغويــة.  والفــروق  المصطلحــات  في  معجــم 
مجمــع  وينظــر:  ص573.  2012م،  الرســالة،  مؤسســة 
اللغــة العربيــة. المعجــم الوســيط. القاهــرة: مكتبــة الــروق 

ص114. ج2،  1414هـــ،  الدوليــة، 
)))	 : ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت 395هـــ(. 
الــراث  إحيــاء  دار  بــروت:  اللغــة.  مقاييــس  معجــم 

ص291. ج3،   ،1987 العــربي، 

وأخــذه«))). والعــدل هــو الحالــة الوســط بــن الإفــراط 
والتفريــط، والعدالــة شرعــاً هــي اتبــاع الطريــق القويــم 
وتجنــب مــا هــو ممنــوع في الديــن))). والعــدل مــن البــر: 
مــن رضــوا بأقوالــه وأحكامــه، والعــدل الــذي لم تظهــر 
منــه ريبــة))). والعدالــة إحــدى الصفات التي تســتوجب 

مراعاتهــا الابتعــاد عــا يســبب خلــاً بالمــروءة))).
ــوا  ــة أجمع ــل اللغ ــا أن أه ــن لن ــات يتب ــن التعريف م
ــة، إذ تبــن أن معنــى  عــى التفريــق بــن العــدل والعدال
العــدل البقــاء عــى الحــق، والعدل هــو إطــاق الأحكام 
بالحــق، أو إزل الأحــكام عــى مــا ورد في القــرآن الكريــم 
ــى  ــاداً ع ــم اعت ــس الحك ــة، ولي ــة الشريف ــنة النبوي والس
المســتوجبة،  الحقــوق  إعطــاء  ويقــال:  فقــط،  الــرأي 

ــوق))). ــتحق في الحق ــن يس ــاواة م ومس
ثانياً: العدل والعدالة اصطلاحاً

في غريــب القــرآن: العــدل في الشــهادة هــو الابتعــاد 
ــر،  ــر، وعــدم الإصرار عــى الصغائ عــن اقــراف الكبائ
ويعمــل صالحــاً أكثــر مــن الإفســاد والصــواب أكثــر مــن 
الخطــأ))). وقــال ابــن حــزم: »هــو أن تعطــي مــن نفســك 

تــاج  1205هـــ(.  )ت  محمــد  بــن  مرتــى  الزبيــدي،   :  	(((
ــن، 1991، ج24،  ــم للملاي ــروت: دار العل ــروس. ب الع

.413 ص
ــات.  ــد )ت 816هـــ(. التعريف ــن محم ــي ب ــاني، ع )))	 : الجرج
بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1384هـــ، ج2، ص248.
)))	 : ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور )ت 711هـــ(. 
ج10،  1990م،  صــادر،  دار  بــروت:  العــرب.  لســان 

ص62.
ــوم )ت  ــن معص ــد ب ــن أحم ــي ب ــدني، ع ــوم الم ــن معص )))	 : اب
1120هـــ(. معجــم الطــراز الأول. بــروت: دار المــرق، 

ص148. ج1،   ،1996
)))	 : جنيــد، أشرف؛ أحمــد، إقبــال. العدالــة والضبــط وأثرهمــا 
ــد،  ــة الرش ــاض: مكتب ــا. الري ــث أو رده ــول الأحادي في قب

1427هـــ، ص34.
)))	 : الراغــب الأصفهــاني، الحســن بــن محمــد )ت 502هـــ(. 
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»العــدل  الجرجــاني:  وقــال  وتأخــذه«))).  الواجــب 
الأمــر المتوســط بــن الإفــراط والتفريــط«))). والعدالــة 
ــق  ــق الح ــى طري ــتقامة ع ــن الاس ــارة ع ــة عب في الشريع

باجتنــاب مــا هــو محظــور دينيــاً.
ــم: »إن الله ســبحانه وتعــالى أرســل  ــن القي يقــول اب
رســله، وأنــزل كتبــه ليقــوم النــاس بالقســط، وهــو 
العــدل الــذي قامــت بــه الأرض والســاوات، فــإذا 
ــق  ــأي طري ــه ب ــفر وجه ــدل وأس ــارات الع ــرت إم ظه
كان، فثــم شرع الله ودينــه«))). فالمعنــى الاصطلاحــي 
مشــابه للمعنــى اللغــوي، لأنهــا يشــران إلى الطريــق 
الاصطلاحــي  المعنــى  أن  غــر  والمســتقيم،  المســتوي 

ــق. ــى الح ــتقامة ع ــون الاس ــأن تك ــص ب يخت
ثالثاً. مفهوم الظلم والجور لغة واصطلاحاً

ــو  ــة، وه ــة ومظلم ــم ظلم ــة: الظل ــم لغ أولاً: الظل
وضــع الــيء في غــر موضعــه المختــص بــه))). ويقــال: 
الظلــم هــو أن يوضــع الــيء في غــر مكانــه، واســتعمال 
ــن دون العــودة إليهــم وتجــاوز الحــدود  حقــوق الآخري

ــت))). التي شرع
ــاً: الظلــم في الاصطــاح: التــرف في حقــوق  ثاني
الآخريــن مــن دون وجــه حــق أو التجــاوز عــن الحق))). 

ــادق  ــام الص ــة الإم ــم: مؤسس ــرآن. ق ــب الق ــردات غري مف
ــام، 1421هـــ، ص298. ــه الس علي

)))	 : ابــن حــزم، عــي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلــي )ت 
الكتــب  دار  بــروت:  والســر.  الأخــاق  456هـــ(. 

ص81. 1412هـــ،  العلميــة، 
)))	 : الجرجاني. التعريفات، ص191.

)))	 : ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب )ت 751هـــ(. 
ــن الجــوزي، 1421هـــ،  ــاض: دار اب إعــام الموقعــن. الري

ص373. ج4، 
)))	 : ابن منظور. لسان العرب، ج6، ص891.

)))	 : الجرجاني. التعريفات، ج1، ص186.
)))	 : مجموعــة مــن المؤلفــن. موســوعة الأخــاق الإســامية. 

ــة، ص319. ــب العلمي ــروت: دار الكت ب

وقــد قسّــم العلــاء الظلــم إلى ثلاثــة أنــواع: ظلــم العبــد 
لربــه بالــرك، وظلــم الإنســان لنفســه بتقصــره في 
عــى  بالاعتــداء  لغــره  الإنســان  وظلــم  الله،  طاعــة 

حقــوق الآخريــن))).
العــدل،  نقيــض  لغــة: الجــور هــو  ثالثــاً: الجــور 
ــة:  ــاج اللغ ــون. وفي ت ــوم الظالم ــورة أي الق ــوم الج والق
ــارَ  ــق، وج ــن الطري ــارَ ع ــال: ج ــد، يق ــن القص ــل ع المي
عليــه فى الحكــم))). أمــا المعنــى الاصطلاحــي للجــور في 
الكتــب الســاوية فــا يختلــف عــن معنــى الظلــم، ففــي 
القــرآن ورد معناهــا وهــو التعــدي وتجــاوز الحــدود 
ِ فَــلاَ تَعْتَدُوهَــا  والميــل عــن القصــد: ﴿تلِـْـكَ حُــدُودُ الَلّ
ــونَ﴾))). المُِ ِــكَ هُــمُ الظَّ ولئَ

ُ
ِ فَأ ــدَّ حُــدُودَ الَلّ ــنْ يَتَعَ وَمَ

المبحث الثاني: العدالة في اليهودية

أولاً: مفهوم العدالة في العهد القديم
الحيــاة  قاعــدة  هــي  القديــم  العهــد  في  العدالــة 
ــة  ــة، والخصلــة التــي تقــوي المنظومــة الإيجابي الاجتماعي
ــا بينهــم ومــع الله. وتعــرف  ــاءة لصــات البــر في البن
بأنهــا  اليهــودي  المعجــم  وفــق  )مشــبات(  العدالــة 
إحــدى الأعــال الإلهيــة الصالحــة التــي ينتــج عنهــا 
تقويــة المســاواة بــن البــر)1)). والكلمــة متعلقــة بجعــل 
ــن والأشرار  ــل الظالم ــة وجع ــة رفيع ــن في مرتب الصالح

في الحضيــض)1)).

تفســر  1402هـــ(.  )ت  حســن  محمــد  الطباطبائــي،   :  	(((
ص82. ج11،  1411هـــ،  الهــادي،  دار  قــم:  الميــزان. 

)))	 : الجوهــري، إســاعيل بــن حمــاد )ت 393هـــ(. الصحــاح 
تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة. دمشــق: دار الفكــر، ج2، 

ص617.
)))	 : القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية: 229.

)1)) : قامــوس الكتــاب المقــدس ليكســام. واشــنطن: مطبعــة 
ــام، ص101. ليكس

والتوحيــد.  الوثنيــن  بــن  التــوراة  ســهيل.  ديــب،   :  ((1(
ص10. 1985م،  النفائــس،  دار  بــروت: 
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التــي  المصطلحــات  أبــرز  مــن  هــي  العدالــة  إن 
تكفــل دوام عمــل المجتمــع بصــورة صحيحــة. والمفــردة 
العبريــة التــي تكــون ترجمــة لـــ )عدالــة، حق( هــي مفردة 
ــد مــن  )مشــبات(، وقــد ترجمــت هــذه المفــردة في العدي
المواضــع عــى أنهــا القضــاء، غــر أنــه وجــب أن نتعامــل 
ــذي  ــدل عــى القضــاء ال ــذي ي مــع مصطلــح المفــردة ال
تكــون نتيجتــه العدالــة والخــاص، لا أي قضــاء تعتريــه 

ــز لأي جهــة مــن الجهــات))). الشــوائب أو التحي
وقــد ذكــر الحاخــام شــمعون بــن جملائيــل: »الكــون 
ــق«))).  ــام والح ــدل والس ــور: الع ــة أم ــى ثلاث ــم ع قائ
هــذه  أبــرز  فهــو  المقــدس  الكتــاب  في  العــدل  بينــا 
ــر أو  ــوع بالصغ ــف الموض ــا اتص ــدى الله )مه ــة ل الثلاث
الكــر())). وقــد قيــل: »فليجــز العــدل الجبــل« هــذه 
المنســوبة إلى موســى))). والجــور  الحكمــة الأساســية 
ــا  ــت غايته ــو كان ــى ل ــة، حت ــرام في اليهودي ــم ح والظل
اســرجاع أتعــاب أحــد العــال))). وفي ســفر اللاويــن: 
»لا تظلمــوا في الأحــكام ولا تخذلــوا الفقــر ولا تكثــروا 

ــل احكــم بالعــدل للقريــب«))). ــر ب مــن إكــرام الكب
ــة حــول العــدل وحقــوق  ــاً: النصــوص التوراتي ثاني

النــاس
العــدل  مفهومــي  التوراتيــة  النصــوص  تناولــت 
والحريــة وحفــظ حقــوق النــاس في مواضــع عــدة، منها:
 قولــه في ســفر الجامعــة: »إن رأيــت ظلــم الفقــر 

)))	 : المصدر نفسه، ص10.
الآبــاء  )فصــول  القديــم:  العهــد  المقــدس،  الكتــاب   :  	(((

.1983 الفكــر،  دار  دمشــق:   .)1:18
)))	 : دي لانــج، نيكــولاس روبــرت مايــكل؛ جربــر، جــن 
هاركــورت  اليهــودي.  للشــعب  المصــور  التاريــخ  س. 

ص79.  ،1997 بريــس، 
)))	 : المصدر نفسه، ص81.

)))	 : الكتاب المقدس، العهد القديم: )الخروج 21:1(.
اللاويــن  )ســفر  القديــم  العهــد  المقــدس،  الكتــاب   :  	(((

.)15:19

ومــا يخالــف العــدل في بعــض الأقاليــم فــا تعجــب مــن 
ــم  ــن الظل ــت ع ــب الصم ــه لا يج ــى أن ــر«))). بمعن الأم

ــر. ــم الفق ــداً ظل ــور وتحدي والج
· وفي ســفر الأمثــال: »أفتــح فمــك واحكــم بالعــدل 
وأنصــف البائــس والمســكين«))). بمعنــى يــا مــن تقــي 
في أيــة محكمــة كانــت احكــم بالعــدل وإلا فــإن التاريــخ 

لــن يرحمــك.
· كــا جــاء في ســفر المزامــر: »لتفــرح الأمــم وتهلــل 
ــة  ــه لــدى الله عدال ــى أن لأنــك بالعــدل تديــن«))). بمعن

ومســاواة وســام بــن النــاس.
ــال أيضــاً: »إجــراء العــدل والحــق  · وفي ســفر الأمث
أفضــل عنــد الــرب مــن الذبيحــة«)1)). بمعنــى لا تقــدم 
عــى صــاة أو صــوم ســوى بعــد إقامــة الحــق والعــدل.

ثالثاً: العدل والغفران في الديانة اليهودية
أحــد  لليهــود  بالنســبة  للعدالــة  الســعي  يمثــل 
عيــد  يــوم  صبــاح  وفي  الله،  عــن  البحــث  أســاليب 
الغفــران)1)) الــذي يــأتي بعــد ثمانيــة أيــام مــن بداية الســنة 
ــان  ــى لس ــم ع ــه الله منه ــا يطلب ــود م ــرأ اليه ــة، يق العبري
ــود  ــل قي ــاره ح ــاً اخت ــذا صوم ــس ه ــعيا: »ألي ــي أش النب
الــر فــك عقــد النــر وإطــاق المســحوقين أحــراراً 
ــزك وأن  ــع خب ــر للجائ ــس أن تك ــر. ألي ــع كل ن وقط
تدخــل المســاكين التائهــن إلى بيتــك إذا رأيــت عريانــاً أن 

ــك«)1)). ــن لحم ــاضى ع ــوه وأن لا تتغ تكس
ــه الصــوم لمــدة 25 ســاعة، وهــذه  ــم ب ــوم يت وهــو ي
المــدة الزائــدة عــن اليــوم الكامــل )24 ســاعة( تــأتي 

)))	 : الكتاب المقدس، العهد القديم، سفر الجامعة، 8:5.
)))	 : سفر الأمثال، الإصحاح 31 الفقرة 9.
)))	 : سفر المزامير، الإصحاح 67 الفقرة 5.

)1)) : سفر الأمثال، الإصحاح 21 الفقرة 3.
)1)) : غــزالي، نجــوى. محــاضرات في العهــد القديــم، ج1، 

.66 ص
)1)) : سفر أشعيا، الإصحاح 58 الفقرة 6.
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اليــوم  يبــدأ قبــل غــروب شــمس  لبيــان أن الصــوم 
التاســع مــن شــهر تــري بقليــل، وينتهــي بعــد غــروب 
ــوم  ــال الي ــوم العــاشر، احتياطــاً لضــان اكت شــمس الي
الســاعات  هــذه  تكــرس  التكفــر.  عبــادة  في  كامــاً 
لمحاســبة النفــس والتطهــر والتكفــر عــن الذنــوب. 
وقــد حــذر النبــي عامــوس مــن أن ضيــاع العــدل يــؤدي 
إلى جعــل الممارســات الدينيــة مثــل الصــوم والصــاة بــا 
قيمــة، فقــال: »لقــد كرهــت أعيادكــم ونبذتهــا ولم تطــب 
لي احتفالاتكــم، إذا أصعدتــم لي محرقــات وتقادمكــم 
ــع إلى ذبائحكــم الســامية مــن  لا أرتــي بهــا ولا أتطل

مســمناتكم«))).
رابعاً: المبادئ التي اعتمدها المفسرون في اليهودية

معنــى العــدل في العهــد القديــم العدالــة الاجتماعية، 
والحفــاظ عــى الشريعــة وعلاقــة بالصــاح والحكمة))). 
يتدخــل  لا  ربــاني  عــدل  عــدلان))):  هــذا  والعــدل 
بالتفصيــل  المجموعــة  أو  المؤمــن  الإنســان  حيــاة  في 
بــل يترجــم عدالــة إلهيــة بالإجمــال في اليــوم الدينــي، 
ــية  ــمة أساس ــي س ــة وه ــرادف الرحم ــة ت ــة الإلهي والعدال
مــن صفــات الخالــق. وعــدل إنســاني يســتوجب الإيــان 
تتســم  أعــال  بصــورة  ترجمتــه  وتكــون  بالشريعــة، 

بالصــاح والوفــاء لتعاليــم الخالــق.
ويجــب التنويــه إلى القــول بتــازم مفهومــي العدالــة 
والفعــل  الســلوك  انتقــاء  عــى  المقــدرة  إذ  والحريــة، 
ــأى عــن القهــر  ــة والمســاواة بمن ــر العدال ــي توف هــي الت
والجــور. بينــا مفهــوم الحريــة في الأديــان يبقــى محكومــاً 
ــن دون  ــة م ــم الحري ــبي، ولا تت ــكل نس ــة بش في الشريع

)))	 : سفر عاموس، الإصحاح 5 الفقرة 18.
دراســة   - الإنجيــل  في  الأخــاق  ألبــر.  بابيــه،   :  (((
سوســيولوجية. ترجمــة: ســليم العــوا. بــروت: منشــورات 

عويــدات.
)))	 : شــنودة الثالــث، بابا الإســكندرية. »العدالــة الاجتماعية«. 

مقــالات منشــورة في جريــدة الأهرام.

ــات))). ــوق والالتزام ــرام الحق ــدل واح الع
خامساً: تناقضات اليهود في عدالتهم

ــو مــن  ــة لا تخل ــة اليهودي عــى الرغــم مــن أن الديان
الحــث عــى العــدل ونبــذ الظلــم، إلا أن أتباعهــا قامــوا 
بتشــويه أســس العدالــة التــي جــاء بهــا نبــي الله موســى 
عليــه الســام، واعتــروا أنفســهم فــوق البــر، فقامــوا 
بالاعتــداء والتدمــر والظلــم تحــت مســمى »شــعب 
هــذا  إلى  الكريــم  القــرآن  أشــار  وقــد  المختــار«.  الله 
ــدًا  ــدُوا عَهْ ــا عاَهَ وكَُلمََّ

َ
ــالى: ﴿أ ــه تع ــراف في قول الانح

ــونَ﴾))). ــمْ لا يؤُْمِنُ كْثرَهُُ
َ
ــلْ أ ــمْ بَ ــقٌ مِنهُْ ــذَهُ فَريِ نَبَ

ويؤكــد الباحــث إسرائيــل شــاحاك أن الشريعــة 
اليهوديــة تميــز بــن قتــل اليهــودي وقتــل غــر اليهــودي، 
بالإعــدام،  عليهــا  يعاقــب  جريمــة  اليهــودي  فقتــل 
أمــا اليهــودي الــذي يقتــل أمميــاً )غــر يهــودي( فــا 
ــري  ــح ع ــو مصطل ــاه )وه ــا أن الهالاخ ــب))). ك يعاق
مجموعــة  إلى  ويشــر  »الطريــق«،  أو  »الســر«  يعنــي 
الشرائــع والقوانــن اليهوديــة المســتمدة مــن التــوراة 
ــة  ــاة اليومي ــب الحي ــع جوان ــم جمي ــي تنظ ــود والت والتلم
ــن  ــر شرعي ــم غ ــع الأم ــرض أن جمي ــودي())) تف لليه
ــرأة  ــودي وام ــل يه ــن رج ــة ب ــة المجامع ــاً، وفي حال تمام
اليهوديــة،  غــر  المــرأة  إعــدام  يجــب  يهوديــة،  غــر 
حتــى لــو اغتصبهــا اليهــودي، ويجــب جلــد الرجــل 

اليهــودي))).

ــي  ــام الاجتماع ــة في الانتظ ــيل. العدال ــر باس ــون، مش )))	 : ع
والســياسي العــربي. بــروت: دار الفــارابي، 2019، ص61.

)))	 : القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية: 100.
الديانــة  اليهــودي،  التاريــخ  إسرائيــل.  شــاحاك،   :  	(((
اليهوديــة: عــبء 3000 عــام. ترجمــة: رضــا ســلمان. شركــة 

ص61.  ،1997 المطبوعــات، 
)))	 : ينظــر: بارفيــت، تيــودور. الموســوعة اليهوديــة. ديترويت: 

الولايــات المتحدة الأمريكيــة، 2007، ص296-297.
)))	 : شاحاك. التاريخ اليهودي، ص62.
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الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

المبحث الثالث: العدالة في المسيحية

مفهوم العدالة في العهد الجديد
العــدل في المســيحية مــن أبــرز الخصــال والفضائــل 
وهــو  الاجتماعيــة،  الأخــاق  مســتوى  عــى  المهمــة 
ــد  ــد ورد التأكي ــام. وق ــادة الس ــاس لإش ــرط الأس ال
ــا لا يكــون  ــاني: »عندم ــا بولــس الث مــن القديــس يوحن
هنــاك عدالــة لا يكــون هنــاك ســام، كــون الجــور 
والظلــم يصنعــان الفــوضى«))). أمــا تومــا الأكوينــي 
فيعــرف العــدل بأنــه »الــرأي الجوهــري المؤكــد والثابــت 

لمنــح كل شــخص مســتحقاته«))).
ثانياً: النصوص الإنجيلية حول العدل

وردت في العهــد الجديــد نصــوص كثــرة تتحــدث 
عــن العــدل، منهــا:

 »يــا ســادة تعاملــوا مــع العبيــد لديكــم بالعــدل 
ــه يوجــد ســيد في الســاء لكــم  والمســاواة، ولتعلمــوا أن

أنتــم«))).
فإنهــم  الــر  إلى  والعطــاش  للجيــاع  »طوبــى   

. (( ( » ن يشــبعو
 »لا تظنــوا أني جئــت لأنقــض النامــوس أو الأنبياء. 

مــا جئــت لأنقــض بــل لأكمــل«))).
بالإحســان  وقومــوا  أعداءكــم  أحبــوا  »ولكــن   
والإقــراض غــر آملــن بالعــوض، فتحصلــوا عــى أجــر 
ــه لطيــف بمــن أنكــر  ــوا أولاد العــي، لأن عظيــم وتكون

)))	 : )إشعياء 32: 17(.
)))	 : الأكوينــي، تومــا )ت 1274م(. الخلاصــة اللاهوتيــة. 

1991، ج2، ص58. الفكــر،  دمشــق: دار 
)))	 : الكتــاب المقــدس، العهــد الجديــد، رســالة بولــس إلى أهــل 

كولــوسي )كــول 1:4(.
)))	 : )متى 5:6(.

)))	 : )متى 5:17(.

ــراً«))). ــن كان شري ــل وبم الجمي
ثالثاً: العدالة بين الدين والفلسفة في المسيحية

يــرى القديــس أوغســطينوس أن العدالــة والســام 
الله،  مــن  العــدل  تســلب  لا  الرحمــة  وأن  مترابطــان، 
والعــدل لا يســلب منــه الرحمــة، فالعدالــة والرحمــة غــر 
متناقضتــن بــل همــا طرفــان لــذات الواقــع يتــم بوجــود 
ــو  ــدل ه ــد أن الع ــي فيعتق ــا الأكوين ــا توم ــة))). أم المحب
أكثــر فضائــل الأدب حســناً، إذ إن غايتــه هي الاســتقامة 

والخير))).
المعايــر  مــن  مجموعــة  الأكوينــي  وضــع  وقــد 
هدفهــا  ناحيــة  مــن  بالعدالــة  الخاصــة  والأســس 
ومصدرهــا ومضمونهــا. فتهــدف العدالــة إلى المحافظــة 
عــى المصلحــة العامــة، في حــن يســعى المــرّع غــر 
التشريعــات.  وضــع  مــن  ذاتيــاً  ليســتفيد  العــادل 
ومــن ناحيــة المضمــون، فعــن طريــق العدالــة تــوزع 

ومتوازنــة))). ملائمــة  بصــورة  المســؤوليات 
القــادرة عــى  الدولــة غــر  أن  ويــرى الأكوينــي 
ــف في شيء  ــعبها لا تختل ــاف لش ــدل والإنص ــق الع تحقي
ــاع العــدل يجعــل المملكــة  عــن قطــاع الطــرق، وأن ضي
وشــعبها  بالــر  يتصــف  زعيمهــا  لصــوص  مغــارة 

يتصــف بالفســاد)1)).
رابعاً: تناقضات المسيحيين في عدالتهم

ــمح  ــن الس ــام الدي ــه الس ــيح علي ــاع المس ــوه أتب ش

)))	 : إنجيل لوقا، الإصحاح 6 الفقرة 28.
الله.  مدينــة  430م(.  )ت  القديــس  أوغســطينوس،   :  	(((
ترجمــة: يوســف الحلــو. بــروت: دار المــرق، 2002م، 

ص95-96. ج1، 
)))	 : الأكويني. الخلاصة اللاهوتية، ج1، ص284.

)))	 : المصدر نفسه، ج1، ص392-395.
)1)) : دوز، كريمــة. الأخــاق بين الأديان الســاوية والفلســفة 
الغربيــة. مركــز البراهــن للبحــوث والدراســات، 2016، 

ص142.
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القائــم عــى العــدل والمحبــة والتســامح الــذي جــاء 
بــه. فلــم تمــر عــدة ســنوات عــى تســليم مدينــة غرناطــة 
)آخــر معاقــل المســلمين في الأندلــس، ســقطت عــام 
الإســبانية  السياســة  نوايــا  ظهــرت  حتــى  1492م( 
الكنيســة تســعى  المســلمين، وكانــت  المســيحية تجــاه 
لتنفيــذ هدفهــا في جعــل المســلمين نصــارى عــن طريــق 
وعظهــم وإقناعهــم، فلــا لم تثمــر هــذه الجهــود، اتجهــت 

إلى اتبــاع سياســة العنــف ومطــاردة المســلمين))).
)ديــوان  الإســبانية  التفتيــش  محاكــم  وأنشــأت 
ــو  ــن وه ــرز المتعصب ــد أب ــها أح ــق(، وكان رئيس التحقي
المعلــم  كان  الــذي  توكيــادا،  دي  تومــاس  القــس 
الروحــي للملكــة القشــتالية إيزابيــا. وقــد امتلــك هــذا 
القــس ســلطة واســعة عــى جميــع حــكام شــبه الجزيــرة، 
وتمكــن مــن إقنــاع البابــا سيكســتوس الرابــع بــأن ينشــئ 

محاكــم تفتيــش خاصــة عــى أراضي الأندلــس))).
منــع  تؤكــد  متتابعــة  قــرارات  تصــدر  وكانــت 
شــعائر الإســام، منهــا: أكل اللحــوم يــوم الجمعــة، أو 
الاحتفــال بيــوم الجمعــة، أو ختــان الأبنــاء، أو تســميتهم 
ــاع  ــان، أو الامتن ــهر رمض ــام ش ــة، أو صي ــاء عربي بأس
عــن تنــاول لحــم الخنزيــر، أو الوضــوء والصــاة بتوجيــه 
الوجــه نحــو المــرق، أو الــزواج وفقــاً لمرســوم شريعــة 

ــام))). الإس
اقتــاع  في  كبــراً  دوراً  التفتيــش  محاكــم  ولعبــت 
ــح الموريســكي )المســلمون  الشــعائر الإســامية، وأصب
الذيــن أُجــروا عــى التحــول إلى المســيحية( في جميــع 
اللحظــات يشــعر بأنــه ســيطارد، وتمثــل محاكــم التفتيــش 
انحــراف الكنيســة عــن مبــادئ الديــن المســيحي والعدل 

)))	 : عنــان، محمــد عبــد الله. دولــة الإســام في الأندلــس. 
ص172. ج6،  الخانجــي،  مكتبــة  القاهــرة: 

)))	 : المصدر نفسه، ج6، ص173.

)))	 : المصدر نفسه، ج6، ص181.

الــذي جــاء بــه))).

المبحث الرابع: العدالة في الإسلام

أولاً: مفهوم العدل في الإسلام
ــة  ــه أهمي ــن ول العــدل في الإســام مــن أســاس الدي
كبــرة، فــالله هــو العــادل ويحــب العــدل والعادلــن، 
ويتســاوى جميــع النــاس في الإســام بالجنــس والعشــرة 
الخــر))).  وعمــل  بالتقــوى  ويتفاضلــون  واللــون، 
تشــابهت  مــن  كلُّ  »يحصــل  بــأن  العدالــة  وتعــرف 
أوصافهــم عــى نفــس الحــقِّ بــدون تفريــقٍ بينهــم، ففــي 
مٌ ليــس لــه حــقٌ، والعدالــة  الإســام لا يوجــد شيءٌ مكــرَّ
ــه الــذي  م حقَّ في الإســام أن تعطــي هــذا الــيء المكــرَّ

يناســبه«))).
وقد تنوعت تعريفات العدالة عند الفقهاء:

 عنــد الأحنــاف: العــدل مــن لم يطعن عليــه في البطن 
والفــرج، ومن تفوقت حســناته على مســاوئه))).

المعــاصي  تجنــب  هــي  العدالــة  المالكيــة:  عنــد   
والابتعــاد عــن البــدع، والاتصــاف بالرضــا والأمانة))).
 عنــد الشــافعية: العدالــة هــي تجنــب جميــع الكبائــر 

ــر))). ــب الإصرار عــى الصغائ وتجن

ــارة  ــخ والحض ــس.. التاري ــده. الأندل ــد عب ــة، محم )))	 : حتامل
والمحنــة. عــان: دار المعرفــة، 2000، ص1132.

المســاواة في الإســام  : خليــل، رشــاد حســن. مفهــوم   	(((
ص51. الرشــيد،  دار  الريــاض:  مقارنــة(.  )دراســة 

)))	 : يالجــن، مقــداد. علــم الأخــاق الإســامية. بــروت: دار 
صــادر، ص114.

ــع الصنائــع  )))	 : الكاســاني، عــاء الديــن )ت 587هـــ(. بدائ
في ترتيــب الشرائــع. القاهــرة: دار الكتــاب الإســامي، 

ص162. ج3،  1422هـــ، 
)))	 : الســقاف، علــوي بــن عبــد القــادر وآخــرون. الموســوعة 
العقديــة. موقــع الــدرر الســنية عــى الإنترنــت، 1433هـــ، 

ص74. ج2، 
)))	 : الشربينــي، عــاد الســيد محمد إســاعيل. عدالــة الصحابة. 
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الشــك  تجنــب  هــي  العدالــة  الحنابلــة:  عنــد   
عــن  والابتعــاد  المســتحبات  وفعــل  الاتهــام  ونفــي 

.(( ( ت هــا و لمكر ا
ثانياً: العدل في السياسة وأداء الحقوق

ــام  ــل وع ــكل كام ــر بش ــن الب ــدل ب ــق الع إن تحقي
مــن دون الالتفــات إلى اللــون أو القرابــة أو الجنــس هــو 
غايــة الإســام. يقــول تعــالى: ﴿فَلذَِلـِـكَ فَــادْعُ وَاسْــتَقِمْ 
ــا  ــتُ بمَِ ــلْ آمَنْ ــمْ وَقُ هْوَاءَهُ

َ
ــعْ أ ــرتَْ وَلاَ تتََّبِ مِ

ُ
ــا أ كَمَ

عْــدِلَ بيَنَْكُــمُ﴾))). 
َ
مِــرتُْ لأِ

ُ
ــابٍ وَأ نْــزَلَ الَلّ مِــنْ كتَِ

َ
أ

وهــذا مــا ذكــره الخليفــة أبــو بكــر الصديــق في خطبتــه: 
الحــق،  منــه  آخــذ  حتــى  ضعيــف  عنــدي  »القــوي 

ــه«))). ــق ل ــذ الح ــى آخ ــوي حت ــدي ق ــف عن والضعي
ــدل  ــن يع ــو م ــادل ه ــم الع ــزالي: »الحاك ــول الغ ويق
بــن العبــاد، والحاكــم الظــالم شــؤم لــن يــدوم ملكــه أو 
يســتمر«))). ويؤكــد أن العــدل هو الأســاس في اســتمرار 
الحكــم مهــا كان ديــن الحاكــم، فالحكــم يســتمر مــع 
وجــود الكفــر ولا يســتمر مــع وجــود الجــور والظلــم.

ثالثاً: حقوق الإنسان في الإسلام.
أقــر الإســام حقــوق الإنســان بصــورة عميقــة 
وشــاملة منــذ أكثــر مــن 1400 ســنة، وأهمهــا مبــدأ 
»كرامــة الإنســان« الــذي أكــده القــرآن الكريــم: ﴿وَلقََدْ 
مْنَــا بنَـِـي آدَمَ وَحَملَنَْاهُــمْ فـِـي البْـَـرِّ وَالبَْحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ  كَرَّ
ــا  ــنْ خَلَقْنَ ــرٍ مِمَّ ـَـى كَثيِ ــمْ علَ لنَْاهُ ــاتِ وَفَضَّ يِّبَ ــنَ الطَّ مِ

بيروت: دار الكتب العلمية، 1444هـ، ص41.
)))	 : ابن حزم. الأخلاق والسير، ص61.

)))	 : القرآن الكريم، سورة الشورى، الآية: 15.
)))	 : الطــري، محمــد بــن جريــر )ت 310هـــ(. تاريــخ الأمــم 
والملــوك. بــروت: دار الكتــب العلميــة، ج3، ص203.

)))	 : الغــزالي، أبــو حامــد )ت 505هـــ(. التــر المســبوك في 
ــة، 1988م،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوك. ب ــة المل نصيح

.44 ص

ــلاً﴾))). تَفْضِي
كــا كفــل الإســام حــق الحيــاة والحريــة والمســاواة، 
ــي  ــى بنَِ َ ــا علَ ــكَ كَتَبنَْ ِ ــلِ ذَل جْ

َ
ــنْ أ ــالى: ﴿مِ ــول تع يق

وْ فَسَــادٍ 
َ
ــهُ مَــنْ قَتَــلَ نَفْسًــا بغَِيْــرِ نَفْــسٍ أ نَّ

َ
إسِْــرَائيِلَ أ

ــا﴾))). ــاسَ جَميِعً ــلَ النَّ ــا قَتَ مَ نَّ
َ
رضِْ فَكَأ

َ
ـِـي الأْ ف

 ، التــي أبرمهــا الرســول  وفي صحيفــة المدينــة 
أقــرت المســاواة الاجتماعيــة بــن المســلمين وأهــل الذمة، 
فالفقــراء يتســاوون مــع الأغنيــاء في كل الحقــوق))). 
وجــاء في البنــد رقــم )30( مــن صحيفــة المدينــة مــا 
ــة«)))،  ــم المدين ــن ده ــى م ــر ع ــم الن ــه: »وإن بينه نص
ــد  ــة ض ــن المدين ــاع ع ــؤولية الدف ــد شرع مس ــذا البن وه
العــدوان، والمعنــي بهــم هــم اليهــود، كــون المجتمــع 
ــه مســؤولياتها في الدفــاع عــن  المتنــوع تتحمــل مجموعات

ــرب. يث
رابعاً: واجب الحاكم وحق الشعب في الإسلام

يجــب عــى الحكومــات أن تعطــي كلًا مــن القضــاء 
بشــكل  المســتقل،  والــرأي  الحريــة  كامــل  والتعليــم 
يكــون نائيــاً عــن هيمنــة وأهــواء الحكومــات، وعكــس 
ذلــك يعــم الظلــم وتنتــر الفــوضى))). وقــد أوصى علي 
ــة،  ــاً للرعي ــون محب ــر أن يك ــك الأش ــب مال ــن أبي طال ب
ســواء  كانــوا،  فئــة  أي  مــن  النــاس  لمشــاعر  محترمــاً 
كانــوا مســلمين أم مــن أهــل الأديــان الأخــرى، فقــال: 

)))	 : القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآية: 70.
)))	 : القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية: 32.

)))	 : حميــد الله، محمــد. مجموعــة الوثائــق السياســية والمدنيــة في 
العهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة. بــروت: دار النفائــس، 

2001، ص60.
الســياسي  الاجتــاع  مهــدي.  محمــد  الديــن،  شــمس   :  	(((
للدراســات  الدوليــة  المؤسســة  بــروت:  الإســامي. 

ص308.  ،1999 والنــر، 
ــر:  ــر. الجزائ ــون البصائ ــر. عي ــد البش ــي، محم )))	 : الإبراهيم

الشركــة الوطنيــة للنــر والتوزيــع، ج2، ص247.
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طْــفَ  عِيَّــةِ، والَْحَبَّــةَ لَـُـمْ، واللُّ حََّْــةَ للِرَّ »وأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الر
بِِــمْ. ولا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً، تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ، 
ــرٌ لَــكَ  ــا نَظِ يــنِ، وإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ ـُـمْ صِنفَْــانِ: إمَِّ فَإَّن

ــقِ«))). فِ الْلَْ
خامساً: حقوق غير المسلمين في الإسلام

أمــر القــرآن الكريــم بالعــدل مــع المخالفــن، فقــال 
 ِ ــنَ لَِّ ــوا قَوَّامِي ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ــا الذَِّي هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: ﴿يَ تع

لاَّ 
َ
ــوْمٍ علَـَـى أ شُــهَدَاءَ باِلقِْسْــطِ وَلاَ يَجرْمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَ

ــوَى﴾))). ــرَبُ للِتَّقْ قْ
َ
ــوَ أ ــوا هُ ُ ــوا اعْدِل ُ تَعْدِل

وحــذر النبــي  مــن ظلــم أهــل الذمــة فقــال: »مــن 
ــه  ــوق طاقت ــه ف ــه أو كلف ــه حق ــداً أو انتقص ــم معاه ظل
ــه  ــا حجيج ــس؛ فأن ــب نف ــر طي ــيئاً بغ ــه ش ــذ من أو أخ
ــر المســلم موجــب  ــم غ ــوم القيامــة«))). وأكــد أن ظل ي
لانتقــام الله، فقــال : »اتقــوا دعــوة المظلــوم - وإن 

ــاب«))). ــا حج ــس دونه ــه لي ــراً - فإن كان كاف
وشــهد المؤرخــون بســمو حضــارة الإســام في هــذا 
ــرن  ــدس في الق ــت المق ــرك بي ــب بطري ــد كت ــاب، فق الب
التاســع لأخيــه بطريــرك القســطنطينية عــن العــرب: 
»إنهــم يمتــازون بالعــدل، ولا يظلموننــا البتــة، وهــم لا 

ــف«))). ــا أي عن ــتخدمون معن يس
سادساً: العدل والتوحيد في الإسلام

يتعلــق التوحيــد بالعــدل مــن ناحيــة النظــام الدقيــق 
داخــل الكــون، فــالله جــل جلالــه بعدالتــه ووضعــه 

)))	 : الشريــف الــرضي، محمــد بــن الحســن )ت 406هـــ(. نهــج 
البلاغــة. تحقيــق: صبحــي الصالــح. بــروت: دار المعرفــة، 

الرســالة 53.
)))	 : القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية: 8.

)))	 : رواه أبــو داود )3052(، وصححــه الألبــاني في صحيــح 
أبي داود )2626(.

)))	 : رواه أحمد )12140(.
)))	 : هونكــه، زيغريــد. شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب. 

بــروت: دار صــادر، 1994، ص364.

نظامــاً  حقــق  قــد  المناســب  مكانهــا  في  الأشــياء  كل 
وســيطرة عــى الكــون كلــه. وأعظــم أنــواع الظلــم هــو 
ــاللَِّ  كْ بِ ــرِْ ــيَّ لا تُ ــا بُنَ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــا في قول ــرك، ك ال
ــا الله  ــمٌ﴾))). وأعظــم عــدل أمرن ــمٌ عَظيِ كَ لَظُلْ ْ إنَِّ الــرِّ
بــه هــو توحيــده، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ اللََّ يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ 

وَالِإحْسَــانِ﴾))).

المبحث الخامس: 

المقارنة بين الديانات الثلاث

أولاً: أوجه التشابه
الإلهيــة  العدالــة  أن  في  الثــاث  الديانــات  تتفــق 
هــي أســاس الوجــود، وأن الله عــادل يحــب العــدل 
ويكــره الظلــم. كــا تتفــق في أن العــدل يجــب أن يســود 
العلاقــات الإنســانية، وأن الظلــم مــن أعظــم الذنــوب. 
وقــد دعــت جميعهــا إلى حقــوق الإنســان الأساســية 
مــن حفــظ النفــس والمــال والعــرض، وإلى مســاعدة 

الضعفــاء والفقــراء.
ــدأي  ــامية لمب ــيحية والإس ــة والمس ــة اليهودي فالرؤي
العــدل والعدالــة قــد توافقــت بشــكل كبــر، ومجــالات 
مســاحات  أمــام  للغايــة  قليلــة  الــرؤى  بــن  التبايــن 
التشــابه. فمبــدأ العــدل ســواء في اليهوديــة أو المســيحية 
أو الإســام قــد اتصــف بالشــمول والإطــراء، فهــو 
مبــدأ عــام ومطلــق يبــدأ بالنفــس وينتهــي إلى المخالــف 
اليهوديــة  مــن  اشــركت كل  فقــد  كذلــك  والعــدو. 
والمســيحية والإســام في بغــض ونبــذ الظلــم وعــدّ ظلــم 

ــا))). ــوب وأعظمه ــر الذن ــن أك ــن م الآخري

)))	 : القرآن الكريم، سورة لقمان، الآية: 13.
)))	 : القرآن الكريم، سورة النحل، الآية: 90.

روحيــة  دراســة   - العــالم  أديــان  ســميث.  هوســتين،   :  	(((
الجســور  دار  حلــب:  رســتم.  ســعد  ترجمــة:  تحليليــة. 

ص181.  ،2007 الثقافيــة، 
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ثانياً: أوجه الاختلاف
تحقيــق  كيفيــة  في  الجوهــري  الاختــاف  يكمــن 
الله  »شــعب  مفهــوم  أدى  اليهوديــة،  ففــي  العدالــة. 
اليهــود وغيرهــم.  بــن  عنــري  تمييــز  إلى  المختــار« 
ــة إلى  ــرات اللاهوتي ــض التفس ــيحية، أدت بع وفي المس
ــد  ــام، فق ــا في الإس ــن. أم ــم الدي ــة باس ــات ظالم ممارس
ــلم  ــن مس ــرق ب ــة لا تف ــاملة ومطلق ــة ش ــاءت العدال ج
ــم  ــن حاك ــر، ولا ب ــي وفق ــن غن ــلم، ولا ب ــر مس وغ

ومحكــوم.
فالديــن في مفهــوم الإســام هــو القانــون الــذي 
فــكان  تعــالى إلى الإنســان بشــكل عــام،  أوجــده الله 
الكــون بأكملــه منقــاداً إلى هــذا القانــون، وبقي الإنســان 
ــل الله تعــالى مــن  ــن مــن قب ــزل الدي فقــط في الكــون فأن
بــاب الوحــي الســاوي))). وهــذا الديــن المنــزل مــن قبل 
الله ســبحانه وتعــالى عــى كافــة البــر مصــدره الوحــي 
الإلهــي إلى كافــة الأنبيــاء عــى مــر التاريــخ الإنســاني))).

ثالثاً: الانحرافات التاريخية
كبــرة  انحرافــات  اليهوديــة والمســيحية  شــهدت 
المجــازر  في  تمثلــت  الأصليــة،  الأنبيــاء  تعاليــم  عــن 
ــم  ــطينيين، وفي محاك ــق الفلس ــود بح ــا اليه ــي ارتكبه الت
التفتيــش التــي ارتكبتهــا الكنيســة بحــق المســلمين. وقــد 
حافــظ الإســام عــى شــمولية العدالــة الإلهيــة مــن 
ــدين  ــاء الراش ــد الخلف ــة في عه ــه التاريخي ــال تطبيقات خ

والــدول الإســامية المتعاقبــة.
لقــد شــوه أتبــاع المســيح الديــن الســمح القائــم عــى 
العــدل والمحبــة والتســامح الــذي جــاء بــه المســيح ابــن 
مريــم عليــه الســام، وبعــد انتقــال المســيح عليه الســام 
بــدأ أتباعــه بتحريــف ديــن الله، ومــا محاكــم التفتيــش إلا 

فــوزان. الإرشــاد إلى صحيــح  بــن  الفــوزان، صالــح   :  	(((
ــب  ــروت: دار الكت ــرك. ب ــل ال ــى أه ــرد ع ــاد وال الاعتق

ص194. 1431هـــ،  العلميــة، 
)))	 : القرآن الكريم، سورة النساء، الآية: 163.

ــن))).  ــم الدي ــا باس ــي ارتكبوه ــع الت ــى الفظائ ــال ع مث
ــدوا  ــن واعت ــم الدي ــوا باس ــن قتل ــود الذي ــك اليه وكذل
باســم الديــن وظلمــوا تحــت شــعار الديــن، وقــد انتقــد 
القــرآن الكريــم في أكثــر مــن آيــة ســلوك أهــل الكتــاب 

وأخلاقهــم))).

الاستنتاجات

أولاً: النتائج
مــن خــال هــذه الدراســة المقارنــة للعدالــة الإلهيــة 
في الديانــات الإبراهيميــة الثــاث، يمكننــا اســتخلاص 

النتائــج التاليــة:
1. اتســاع مســاحات التشــابه: اتفقــت الديانــات 
الثــاث عــى أن العــدل مــن صفــات الله الأساســية، 
البشريــة،  المجتمعــات  في  تطبيقــه  ضرورة  وعــى 
ــة  ــة اليهودي ــه. فالرؤي ــع أنواع ــم بجمي ــذ الظل ــى نب وع
ــد  ــة ق ــدل والعدال ــدأي الع ــامية لمب ــيحية والإس والمس

توافقــت بشــكل كبــر.
شــهدت  والمســيحية:  اليهوديــة  انحــراف   .2
ــن  ــرة ع ــات كب ــيحية انحراف ــة والمس ــان اليهودي الديانت
تعاليــم الأنبيــاء الأصليــة، تمثلــت في تحريــف النصــوص 
الممارســات  وفي  الأهــواء،  وفــق  وتفســرها  المقدســة 
ــا  ــل م ــن، مث ــي ارتكبهــا أتباعهــا باســم الدي ــة الت الظالم
فعلــه اليهــود مــن مجــازر واعتــداء وظلــم بحــق الآخرين 
في فلســطين، ومــا ارتكبــه المســيحيون مــن فظائــع بحــق 

ــش. ــم التفتي ــلمين في محاك المس
ــام  ــظ الإس ــام: حاف ــة في الإس ــل العدال 3. تكام
عــى شــمولية العدالــة الإلهيــة وتكاملهــا، حيــث أرســى 
مبــادئ العــدل المطلــق في جميــع المجــالات السياســية 

)))	 : عنان. دولة الإسلام في الأندلس، ج6، ص173.
ــان  ــز. دراســات في الأدي ــد العزي ــن عب )))	 : الخلــف، ســعود ب
العلميــة،  الكتــب  دار  بــروت:  والنصرانيــة.  اليهوديــة 

.61 ص
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والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وجعــل الوفــاء بالعهــود 
والمســاواة بــن البــر دون تمييــز مــن أصــول دينــه. وقــد 
ــة التــي حثــت عــى  وردت العديــد مــن الآيــات القرآني
العــدل وجعلتــه غايــة الديــن وحرمــت الظلــم وجعلتــه 

ســبيلًا للنــار.
4. العــدل والتوحيــد: تثبــت الدراســة أن العــدل 
مرتبــط بالتوحيــد، فــا يمكــن تحقيــق العدالــة الكاملــة 
إلا بالإيــان بــالله الواحــد العــادل، الــذي وضــع كل 
شيء في مكانــه المناســب. فــا توجــد عدالــة حقيقيــة 
ــع  ــة أن يخض ــاس العدال ــة، إذ أن أس ــات الوثني في الديان

ــادل. ــد ع ــه واح ــون لإل الك
5. أهميــة الخطــاب القــرآني: يخاطــب القــرآن الكريم 
جميــع البــر بعبــارة »يــا أيهــا النــاس« ويدعوهــم إلى 
العــودة للفطــرة الســليمة القــادرة عــى التمييــز بــن 

ــل. ــق والباط ــن الح ــم، وب ــدل والظل الع
ثانياً: التوصيات

في ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة، يمكــن تقديــم 
ــات التالية: التوصي

1. إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول العدالــة 
الإلهيــة في الديانــات الإبراهيميــة نظراً لأهميــة الموضوع.
2. إجــراء دراســات مقارنــة أخــرى بــن الديانــات 

الثــاث تتنــاول مواضيــع غــر العدالــة.
3. توفــر المزيــد مــن المراجــع والمصــادر المتعلقــة 
بالديانتــن اليهوديــة والمســيحية عــى مســتوى الجامعات 

ــة. العربي
العدالــة  حــول  ومناظــرات  مؤتمــرات  إقامــة   .4
ــامي  ــن الإس ــمولية الدي ــى ش ــد ع ــان والتأكي في الأدي

وانحــراف بقيــة الأديــان.
5. العمــل عــى تخصيــص مــواد لتدريــس معتقدات 

وشرائــع الديانــات اليهودية والمســيحية.
الشرعــي  العلــم  طلبــة  تحفيــز  عــى  العمــل   .6

وتشــجيعهم عــى حضــور النــدوات والمناظــرات التــي 
اليهــود  معتقــدات  ومناقشــة  عــرض  بغــرض  تعقــد 

والمســيحيين.

المصادر

القرآن الكريم
التميمــي )ت  بــن حبــان  ابــن حبــان، محمــد   .1
شــعيب  تحقيــق:  حبــان.  ابــن  صحيــح  354هـــ(. 

الرســالة. مؤسســة  بــروت:  الأرنــاؤوط. 
2. ابــن حــزم، عــي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلــي 
)ت 456هـــ(. الأخــاق والســر. بــروت: دار الكتــب 

ــة، 1412هـ. العلمي
ــوب )ت  ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي 3. اب
751هـــ(. إعــام الموقعــن. الرياض: دار ابــن الجوزي، 

1421هـ.
ــا )ت  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف 4. اب
395هـــ(. معجــم مقاييــس اللغــة. بــروت: دار إحيــاء 

الــراث العــربي، 1987.
ــر )ت 774هـــ(.  ــن عم ــاعيل ب ــر، إس ــن كث 5. اب
تفســر القــرآن العظيــم. تحقيــق: محمــد حســن شــمس 

ــة، 1419هـــ. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــن. ب الدي
القزوينــي )ت  يزيــد  بــن  ماجــة، محمــد  ابــن   .6
273هـــ(. ســنن ابــن ماجــة. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 
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